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 : ملخص
 الفساد ومحاربةلوقاية لرقابية  هيئاتكالخطط الشرعية   العديد من الدولة الأموية بالأندلسأنشأت مكافحته الفساد الاقتصادي في إطار سياسة 

توجيه السلوك للواقعة في المجتمع النشاطات ا خطة الحسبة كمؤسسة إدارية لمتابعة مختلف من أبرزها ...ولعلةمنها: ديوان القضاء والمظالم، وجهاز الشرط
تعار  اءت هاذه الدراساة للا السايا،، جاوظاافف الدينياة مكاناة وقادرا. وفي هاذالاقتصادي، فقد اعتنى حكام الدولة بهذه الوظيفة وجعلوهاا مان أ ال ال

عاارو  فااش وااروم الأماار بالمو ظمااة لعملهااا علاال منهةيااة الدولااة الأمويااة بالأناادلس في إدارس مؤسسااة الحساابة ماان خااات القااوانا وا جااراءات الشاارعية المن
عاااملا ا،، ولىاابط ساالوك المتراقبااة الأسااو جهزتهااا التنظيميااة، ومهامهااا وااااحيتها في موالنهااع عاان المنكاار. الىااافة إل هااذا، سلقااع الدراسااة الضااوء علاال أ

 فيها، ومنه سرقية الأداء الاقتصادي في الدولة.
 .الفساد ؛الحسبة ؛الحر  ؛لأندلسباالأسوا،؛ الأمويا  :المفتاحيةكلمات ال

Abstract:  

In the sake of fighting the economic corruption, the Umayyad State in Andalusia established many 

legal plans such as control bodies to prevent and fight corruption. These bodies include the justice and 

complaints office, the police, and other ones. However, the most prominent was al Hisba that was an 

administrative institution that monitors the various social activities and directs the economic behavior. The 

Umayyad rulers focused on it and made it at the top of the religious functions. In this regard, this study aims 

at knowing the methodology of the Umayyad State in Andalusia to manage al Hisba through legal 

procedures based on virtue and rejection of vice. Besides, the study sheds light on its organizational bodies, 

tasks, and prerogatives in controlling the markets and the traders' behaviors to promote the economic 

performance of the state. 
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 . مقدمة: 1
حات الأسوا، اني في ساالميد جاءت النظم الاسامية بنظام إداري قضافع يتمثل في مؤسسة الحسبة التي برز دورها الوظيفع

شرعية؛ بير وا جراءات العة التدا مجمو والطرقات العامة، لمكافحة المخالفات بكافة أوكالها، وإن حدثت واجهتها بأساليب ردعية سظهر في
في  ، سوية تمنع الأذىباع أخاش، وإسسامع لتحقيش المقصد من إنشافها، والمتمثل في دفع الناس إل طريش الحوفقا لأحكام الدين الا

اد ا في الحد من الفسية ودورهة إدار المجتمع والتعدي علل الغير. علل لىوء ما قيل، سسعل هذه الدراسة لاستعراض وظيفة الحسبة كمؤسس
 م(.1031 -756ها/422-138)عامات المالية خات العهد الأموي بالأندلس في الفترس ومحاربته في الجوانب الاقتصادية والم

عليه  اقة بالمولىوع. و عراجع ذات ادر ومتم استخدام المنهج التاريخع الوافع التحليلع السردي مع الاستعانة بما سوفر لدينا من مص
ماهع و لفساد الاقتصادي؟ الأندلس موية باجه نظام الحسبة في الدولة الأكانت هذه الورقة جوابا للإوكالية التالية: كيف وبماذا كان يوا

 ة:الأساليب والوسافل التي اتخذها ليحوت دون وقوعه؟ تم سقسيم هذه الدراسة وفقا للمحاور التالي
 . أهمية ديوان الحسبة كمؤسسة إدارية:2

، استخدمت نظام إداري في الدواوين 1الاقتصادية داخل الأسوا،لكع تمارس الدولة الأموية بالأندلس مسؤوليتها في مراقبة الأنشطة 
. ونظرا لأهميتها في لىبط وسوجيه السلوك 2يعر  با"الحسبة"، يقوت الجرسيفع واافا لها: "ليس بعد خطة القضاء أور  من خطة الحسبة"

الشرطة...( تحتوي  المظالم، القضاء، ى)الاقتصادي والاجتماعع، أابحت تأخذ وكا وظيفيا كمؤسسة ر ية مستقلة عن الخطط الأخر 
علل مجموعة قوانا وأحكام حيث يصفها المقري بقوله: "كان لهم في أولىاع الاحتساب قوانا يتداولونها ويتدارسونها كما ستدارس أحكام 

ن الاقتصادية، وقيدت سلطاتهم ، فقد أوكلت إدارتها إل إطارات عرفوا بالعلم الديني وبالشؤو 3الفقه، لأنها عندهم في جميع المبتاعات"
 بتشريعات، سضمن استقرار النظام الاقتصادي داخل الدولة.

. وعرفها ابن 4عاوس علل ما قيل، يرى الماوردي أن الحسبة: "هع الأمر بالمعرو  إذا ظهر سركه، ونهع عن المنكر إذا ظهر فعله"
المنكر الذي هو فرض علل القافم بأمور المسلما يعينه علل ذلك من يراه خلدون بأنها: "وظيفة دينية من باب الأمر بالمعرو  والنهع عن 

أها له، فيتعا فرلىه عليه، ويتخذ الأعوان علل ذلك، ويبحث عن المنكرات، ويعزز ويؤدب علل قدرها، ويحمل الناس علل المصالح 
 ". 5العامة

                                           
بااني".  ابان خلادون : اسم مكان يجتمع فيه التةاار والباعاة، وسقاام فياه الحوانيات، ويقاوت ابان خلادون "الأساوا، كلهاا سشامل علال حاجاات النااس وساافر المصاانع والمالسو،  1

طلحات الاقتصادية في الحضارس الاسامية . محمد عمارس، قاموس المص398،ص1979، دار الكتاب اللبناني، لبنان،1عبد الرحمان، المقدمة، سح: محمد بن تاويت الطانجع،م
 .472، ص1993، دار الشرو،، لبنان، 1،م

الفرنسع لاثارر الشارقية، الجرسيفع عمر، رسالة في الحسبة، طبعت لىمن ثاث رسافل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، سح: ليفع بروفنسات، مطبوعات المعهد العلمع   2
 .155ص ،1955مصر، 

 .219، ص1968، دار اادر، لبنان، 1نفح الطيب من غصن الأندلس الرطب، سح: عباس احسان، جالمقري،   3
 .349، ص2006أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، سح: أحمد جاد، دار الحديث القاهرس، مصر،   4
 .398، ص1ابن خلدون، المصدر السابش، ج 5
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 يتعلش بالأسوا،، أكثر نظره لأن "،"ااحب السو، عامل يدعل وكان يتول أمر الرقابة وا ورا  في عهد الدولة الأموية بالأندلس
فترس؛ لأجل ذلك  سلك اللسية فيوكان يعر  بصاحب الحسبة أيضا، إلا أن اسم ااحب السو، هو الاسم الشافع في كتب التراجم الأند

 لة فترس الدراسة.لحسبة طي فقه االتطبيقع في"ااحب السو،" و"المحتسب" لأنهما السافدان في الجانب  أثرنا استخدام كا المصطلحا
 :مواصفات الهيكل التنظيمي لمؤسسة الحسبة .3
 . مراعاة الكفاءة في تعيين عمال مؤسسة الحسبة:1.3

يعتبر المحتسب هو الموظف المسئوت عن السو،، وا طار الأوت في مؤسسة الحسبة، حيث كانت وروم سعيينه هع نفس وروم سولية 
يجب أن يكون ذكرا، عارفا بالآداب العامة نظرا لمركزه المرمو، داخل الديوان، ذا أخا، عالية، ذكيا، حليما، وعفيفا لا يرسشع القالىع، أي 

 .1فتسقط هيبته ويستخف به، وأن يكون متيقظا ذا رأي وثبات علل الموقف"
، وقضاس الكور الأندلسية 2يتول السو، في قرطبة وكان الحاكم الأموي في الأندلس هو الذي يعينه بعد مشاورس قالىع الجماعة لمن 

، وفي بعض المرات سعطل ااحيات للقالىع بتعينه، أو عزله بعد موافقة الأمير  أو الخليفة، لذلك يجب أن يتميز 3لمن يتول الأسوا، بها
، ما يجعل منه دعامة قوية 4ا يليش بخطتهبالكفاءس والخبرس الكافية لأنه لسان القالىع وحاجبه ووزيره، وإن سغيب القالىع حكم مكانه فيم

 للعادلة في سنفيذ الأحكام بالسو،.
م(، ونظرا لكفاءسه 813ها/198وكان أوت من سقلد هذا المنصب في بداية دولة بني أمية بالأندلس هو أبو سليمان فطيس)ت: 

وخلف الفقيه أحمد بن محمد بن سعيد ابن  ،5حتى إذا ولي الخافة ابنه هشام ولاه السو، وتميزه، كتب له عبد الرحمان الداخل
. واختار الأمير عبد الله خطة السو، لسعيد بن السليم لكفاءسه وعدله 6م( علل السو، قالىيه منذر بن سعيد1011ها/401الحباب)ت:

الرحمان الأوسط بتعا  ، وقام عبد7وقدرسه علل سطبيش القانون بشةاعة، فقد كان مهابا والبا تجري أحكامه علل جميع الناس دون استثناء
قات عياض:"...   م( في هذا المنصب لتميزه بالصرامة والصابة في سنفيذ قراراسه ا دارية في السو،،837ها/232الفقيه محمد ابن مرسنيل)ت:

، كما 8كان يخطب عند باب المقصورس من خارج، وبيده عصا، وكان البا في أحكامه )...( وكان ينفذ أحكامه علل أاحاب السلطان"

                                           
 .63-62، ص1981، الشركة الوطنية للتوزيع، الجزافر،2 أحكام التسعير، سح: موسل لقبات، مأحمد المجيلدي، التيسير في 1
ومعظام أهاليهاا يشاتغلون بالتةاارس  قرطبة: مدينة رومانية أزلية من المدن العظيمة بالأندلس، وهع علل غربي النهر الكبير الذي عليه إوابيلية، وهاع في جناوبي ةلكاة طليطلاة،  2

. ابان حوقال، ااورس الأرض، دار الحيااس، 135ات. أبي الفاداء عمااد الادين، سقاوب البلادان، ساح: ريان ود، مااك كاوكا ديساا، دار ااادر، لبناان، )د.ت(، صومختلف الصاناع
 .180، ص1995لبنان،

 .383، بيروت، )د.ت(، صوالفتيا، سح: ليفع بروفنسات القضاء المرقبة العليا فيمن يستحش الأندلس قضاس أبو الحسن علع النباهع، تاريخ 3
 .12-11، ص ص1955المعهد العلمع الفرنسع لثارر الشرقية،مصر،ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، سح: ليفع بروفنسات،  4
 .298، ص1989، دار الكتاب المصري، القاهرس، دار الكتاب اللبناني، بيروت،1، م1ابن بشكوات، الصلة، سح: ابراهيم الأبياري، ج 5
 .385، ص1992، المؤسسة العربية الحديثة، 1من الفتح الاسامع إل نهاية القرن الخامس الهةري الحادي عشر الميادي، م محمد خا ، تاريخ القضاء في الأندلس  6
 .167،ص1983افة، بيروت، ، دار الثق3، م1ابن عذارى أحمد المراكشع، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، سح: كولان وليفع بروفنسات، ج  7
، دار الكتااب العلميااة، لبنااان، 1القالىااع عياااض، أبااو الفضاال عياااض باان موساال، سرسيااب الماادارك وسقريااب المسااالك لمعرفااة أعااام مااذهب مالااك، سااح: محمااد سااالم هاواام، م 8

 .379ص
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، وةن عا أيضا 1ها( علل خطتي الشرطة والسو، في قرطبة442ول هشام المؤيد أبو العباس أحمد بن يونس الجذامع المعرو  بالحراني)ت:
 .2ها( علل قرطبة432من أهل الكفاءس والصرامة محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسع المعرو  بابن أبي القراميد)ت:

لأعوان في الهيكل التنظيمع فصاحب السو، هو الذي يعينهم بنفسه علل أساس الكفاءس والخبرس والنزاهة ويأتي في المرسبة الثانية ا
والحلم والصبر، كما أن هؤلاء الأعوان لم يكونوا بنفس المراسب حيث كانت أهم وخصية فيهم هو الأما )العريف( باعتباره رفيس التنظيم 

ة، وكان يختار من با وجوه أرباب الصنافع لاوتهاره بالثقة، وخبرسه بالجيد والرديء من أهل الحرفي  يحظل بالقبوت من طر  مؤسسة الحسب
، وسنطبش نفس وروم اختيار الأمناء علل سعيا باقع النواب المساعدين، وقد كانت لهم أجرس معلومة يتقالىونها يومياً من بيت المات 3حرفته

هذه الشروم الدقيقة في اختيار القافما بالحسبة، لأنها تمنع ااحبها من التهور والعةلة التي سفسد . تأتي أهمية 4مقابل أداء المهام المنوطة بهم
ولا سصلح، وسعا ااحبها علل تحقيش المصلحة الشرعية لوظيفته، وفي هذا ا طار التنظيمع المحكم، حضع المحتسبة والأمناء بشكل عام 

 موية لأهمية واعوبة هذا الجهاز الرقابي.بالاهتمام والمكانة العالية داخل الدولة الأ
 المعرفة بأحكام السوق: 2.3

. 5يقوت الغزالي: "إن طلب هذا العلم واجب علل كل متعامل في الأسو، إذ بدونه لا يفطن للحات والحرام ولا يجوز له أن يؤجر"
الميداني في الأسوا،، حيث كان المحتسب يمر علل  الأمر الذي يقضع بأن يختار ااحب السو، من با الفقهاء، لأن عمله مرسبط بالقضاء

ااحب الدكان فيسأله عن الأحكام التي سلزمه في سلعته، ومن أين يدخل عليه الربا، فإن أجاب سركه، وإن جهل ويئا من ذلك أروده أو 
طيع معالجة الفساد المنتشر في . ومن هذا المنطلش، فإن جهل ااحب السو، بأاوت عمله مدعاس أن يقع في الحرام، ومنه لا يست6عاقبه

 .7صحتهابيقع في المعامات المحرمة ظانا  لكع لاوقوع المسألة ليسأت فيها،  نتظاراالأسوا،، لذا وجب عليه السعع لمعرفة أحكام السو، لا 
 مفتي السوق:  3.3

حوانيته ثمانون ألف حانوت وخمسة  عُرفت المدن الأندلسية في العهد الأموي بكثرس أسواقها؛ فسو، قرطبة لوحده كان يقدر عدد
، وهذا بحد ذاسه يشكل تحدي كبير لمؤسسة الحسبة من أجل لىبطها وسسيرها؛ لذلك استحدثت المؤسسة وظيفة مفتي السو،، 8وخمسون

التي  وكان يعا من طر  المحتسب ويعمل تحت إورافه في سنظيم أنشطة الحر ؛ خااة عندما يستلزم الأمر إادار فتوى لبعض الحالات

                                           
سااالة دكتااوراه، كليااة الآداب والعلااوم الانسااانية، قساام التااااريخ، ، ر 1031-928هااا/422-316علااع أحمااد، مؤسسااة القضاااء في عصاار الخافااة الأمويااة بالأناادلس وسطورهاااا 1

 .182-180م، ص ص2015-2014جامعة دمشش، 
 .298ابن بشكوات، المصدر السابش، ص 2
موساال  .11-09ص ، ص1931ساح: ليفاع بروفنساات وكاولان، بارياس، مكتباة إرنسات لاورو، منشاورات المعهاد العاالي للدراساات المغربياة،  الحسابة، الساقطع محماد، آداب 3

 .79، الجزافر. ص1971، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1لقبات، الحسبة المذهبية في باد المغرب العربي نشأتها وسطورها، م
 .11ابن عبدون، المصدر السابش،ص 4
 .46، )د.م(، الدار المصرية اللبنانية، القاهرس، )د.ت(، ص2أبو حامد الغزالي، احياء علوم الدين، ج 5
 .248-247، ص2001، دار الجبل، بيروت، 2حسن إبراهيم، تاريخ ا سام السياسع الديني الثقافي الاجتماعع، ج  6
الفرنساع  الشانوفي،المعهد علاع :ساح المنااكر، وسغياير الشاعافر حفا  في الاذاكر وغنياة النااظر تحفاة بان ساعيد التلمسااني،  العقبااني .64،ص2الغازالي، المصادر الساابش،ج   7
 .12-10-9، ص ص1967الشرقع، سوريا،  دراساتلل
 .541،ص1المقري، المصدر السابش، ج  8
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. وسبقل للمفتي سلطة معنوية والمحتسب هو من يبت عمليا في 1تحتاج سوجيه أو رؤية فقهية، كما يكون مقره دافما في السو، أو الجامع
ولقد أمدسنا كتب التراجم الأندلسية بأ اء بعض من سول خطة ا فتاء، فقد وغل علع محمد بن محمد  .2النزعات الواقعة في السو،

م( ا فتاء في سو، قرطبة خات عهد الرحمان الناار؛ وكان آنذاك مفتي قرطبة محمد بن فضيل بن هذيل الحداد 918ها/306العطار)ت:
،من الماح  3م( ا فتاء في عهد الحكم المستنصر957ها/364القرطبي)ت: م(. ووغل أحمد بن هات بن زيد العطار939ها/327)ت:

 أن الحكام الأمويون في الأندلس أعطوا اهتماما كبيرا لخطة الحسبة حيث بدأت تأخذ مسارا، أكثر سنظيما وسرسيبا ولىبطا.
 توسيع الحكام لصلاحيات مؤسسة الحسبة:  4.3

محاربة الفساد المنتشر بإعطاء ااحيات ورعية مطلقة لصاحب السو، فيما يفعله، ولنا حرص الحكام الأمويون في الأندلس علل 
ن عبد نماذج سطبيقية كثيرس ذكرتها كتب الحسبة والتراجم الأندلسية سبا حةم المكانة والنفوذ الذي وال إليه، كما وقع لثامير الأموي محمد ب

ااحيات واسعة، والت إل  4لي ااحب السو، إبراهيم ابن الحسا بن عاامم(، حا أعطل 873ها/260الرحمن أيام المجاعة سنة )
مع خادم  6، وليس بعيدا عن ذلك، حيث سبا لنا قصة المحتسب قرعوس بن العباس5حد القتل والصلب دون مراجعة أو استئذان من أحد

 .7وي السلطانالأمير الأموي قوس النفوذ الذي حظع به المحتسب حتى أن أحكامه كانت سسري علل ذ
 . الدور الوظائفي لمؤسسة الحسبة في الوقاية من الفساد الاقتصادي:4

 مراقبة جودة الحرف والالتزام بضوابط أدائها للحد من الفساد: 1.4
كثيرس ساهمت في سقدب خدمات   وكانت كثيرس ومتنوعة، الأموي، عرفت الأندلس ازدهارا كبيرا في المجات الحرفي والصناعع خات العهد

 للمةتمع، وهذا راجع لشهرس الأندلسيا بالدقة والجد والصبر في أداء أعمالهم؛ حيث ذكر المقري الكثير عن طباعهم الدالة علل ذلك يقوت:
وسوفير . وقد ساهم الحكام الأمويون كذلك في  تأطير الحياس الاقتصادية، 8"أنهم اينيون في إسقان الصنافع العملية وإحكام المهن الصورية"

                                           
 .390.  خا  محمد، المرجع السابش، ص265ابن بشكوات، المصدر السابش، ص 1 
م(، منشورات كلياة الآداب و العلاوم الانساانية، جامعاة الحسان الثااني، 15-12ها/9إل6محمد فتحة، النوازت الفقهية والمجتمع، أبحاث في تاريخ الغرب ا سامع)من القرن  2 

 .272،ص1999المغرب، 
 .391-390خا  محمد، المرجع السابش، ص ص:  3
لثقفع القرطبي: فقيه من أهل قرطبة، سصر  في أحكام الشرطة والسو، أيام الأمير محمد بن عبد الرحمان  بن الحكم، وعر   إبراهيم بن حسا بن عاام: هو أبو إسحا، ا  4

المصارية،  ،الادار1هاا. أنظار: ابان الفرلىاع، أباو الولياد، تارياخ علمااء الأنادلس، ج256بالشدس والقوس  والصابة في سنفيذ أحكامه علل أهل السو، سوفي يوم الثارء رجب سانة
 .08، ص 1966مصر، 

 .456-475المصدر نفسه، ص ص  5
م(: هااو اباان عبيااد باان منصااور الثقفااع أحااد فقهاااء الأناادلس  ااع ماان مالااك باان أنااس، سااول السااو، بقرطبااة، في عهااد الأمااير الحكاام 840هااا/266قرعااوس باان العباااس)ت:  6

مان المسااةد، وكاان ساعيد الخااير الكباير  يشاارب ماع  الأمااير الحكام بان هشااام، فاذكر لااه ساعيد واارابا  الربضاع، وعار  أنااه كاان لا يهاااب أحادا، ياذكر أن  أبا قرعااوس خارج يومااا
د الأمااير وبعثااني في هااذا عنااده، فااأمر أن يبعااث فيااه، فصاااد  مجااعء الرسااوت بالشااراب خااروج أبي قرعااوس ماان المسااةد، فنظاار إليااه فااأمر بأخااذه، فقااات لااه الرسااوت: إن مااولاي عناا

ا راقااه ولىاارب الرساوت لىااربا وجيعاا؛ فافتقااد سااعيد الشاراب فااأخبر بمااا عارض لرسااوله فةعال يقااوت: ذهااب ملكناا، وغلبنااا علال أماارنا: فقااات لاه الأمااير مااالشاراب، فااأمر بكساره وإه
المقتابس، ساح: واالميتا،  ابن حياان، أباو ماروان، .373،ص 1بلك؟ فأخبره بما عرض للرسوت، فقات له: هذا قوس لملكنا ألا استتر رسولك؟. أنظر: ابن الفرلىع،المصدر نفسه،ج

 .243-239، اسبانيا، ص1979 . كورينطع، وآخرون، المعهد الاسباني العربي للثقافة والآداب،
 .373-372،ص1ابن الفرلىع، المصدر السابش، ج 7
 .151، ص1المقري، المصدر السابش، ج 8
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الأمن و الاستقرار في الأسوا،، وسطوير الصناعات من خات سنظيمها ودعمها كلما دعت الحاجة إل ذلك، كما قربوا أهل الحر  الذين 
كم فقد اار من جملة الوراقا المقربا عند الح 1العباس بن عمرو الكنانيومان الذين نالوا الحظوس والمكانة عندهم كعرفوا بالبراعة وا سقان، 

 .2م(947ها/336المستنصر)
وكان لمؤسسة الحسبة دورا في الحرص علل العملية ا نتاجية من بدايتها إل واولها للمستهلك، بمراقبة جودس الحر  وإلزام أاحابها  

 "وأما من يراعع بمقاييس لىوابط ا سقان، من أجل سوجيهها وحمايتها وسطهيرها من الممارسات السلبية، ويؤكد ذلك القالىع أبو علع قافا
، يتضح لنا أن الاورا  علل أاحاب الصناعات المختلفة التي سدار في 3عمله في الجودس والرداءس فهو ةا ينفرد بالنظر فيه ولاس الحسبة"

الأسوا، من مسؤوليات ااحب السو،؛ لذا وجب عليه أن يأمرهم بجودس التفصيل مثل: الخياطا والدباغا والطرازين والصباغا، 
 والحدادين والنةارين والزجاجا واناع الفخار وغيرهم، كما عليه أن ينهاهم بعدم المماطلة والتسويف في أداء الأعمات وإنجاز المطلوب في

،في هذا الصدد، نجد المحتسب خلف بن بقع التةيبي يجلس في الجامع 4أقرب وقت محدد با البافع والمشتري، لئا يخلفوا وعودهم للناس
وقد عر  أيضا المحتسب ، 5وكاوي العامة لىد الباعة والمنتةا، ليحاسبهم علل ما يرسكبونه من فساد وأخطاء سضر بالناس للنظر في

العباس بن قرعوس الثقفع في عهد الأمير الحكم الأموي؛ أنه كان يراقب بشكل دقيش أاحاب الصنافع والمهن ويضرب بعصاه المخادعا 
 .6والغشاوا

 ات الحرفية بمؤسسة الحسبة: علاقة التنظيم 2.4
حظع النشام الحرفي باهتمام كبير من طر  الحكام الأمويون في الأندلس، وفي هذا ستكون التنظيمات الحرفية بالمدن والسو، لها 

بناء مدينة مكانة قريبة لدى السلطة، ولعل ما يبرز ذلك استعانت عبد الرحمان الناار بعريف البنافا عبد الله بن يونس لجلب الرخام ل
برفقة نقباء التةار والمهن؛ هم الذين يشرفون علل استقبات موكب الأمراء أو الخلفاء عند خروجهم للمدينة  كما أن ااحب السو،  .7الزهراء

 .8أو لتفقد السو،
التنظيمات الحرفية مع السلطة والمجتمع بمدن الأندلسية في الفترس المدروسة إل عمل المحسب، حيث كان له  يعود الفضل إل عاقة

الطوافف الحرفية في مجات معا كل حسب انعته، وفي أماكن خااة بهم داخل مجات جغرافي محدد يعود بالفافدس عليهم  انتظام دور كبير في
ذا أن يسهل عمل المحتسب والأمناء)النقباء(علل حد سواء في تأطير الجماعات الحرفية، ولىبط . ومن وأن ه9العامة للمصلحة تحقيقا  

                                           
م(.اباان 989هاا/379م( سااوفي سانة )947هاا/336ية والقايروان،   انتقال إل الأناادلس سانة )العبااس بان عماارو الكنااني: كاان بارعااا في اانعته، وعالماا بعلاام الكاام سارك اااقل 1

 .505الفرلىع،المصدر السابش، ص 
 .505، ص2المصدر نفسه، ج 2
 .353الماوردي، المصدر السابش، ص 3
 .123. الجرسيفع، المصدر السابش، ص72-62السقطع، المصدر السابش، ص ص 4
 .265بش، صابن بشكوات، المصدر السا 5
 .208-207، ص1994، مكتبة الخنانجع، مصر، 2الخشني محمد، قضاس قرطبة وعلماء إفريقية، سح: عزت العطار الحسني، م 6
 .357، ص1المقري، المصدر السابش، ج 7
 .166ابن حيان أبو مروان، المقتبس، سح: والميتا،  . كورينطع، المصدر السابش، ص 8
هاد العلماع الفرنساع لاثارر ابن عبد الرؤو  أحمد ابن عبد الله، رسالة في آداب الحسب، منشورس لىمن ثااث رساافل في آداب الحسابة والمحتساب، ساح: ليفاع بروفنساات، المع 9

 .90، ص1955الشرقية،مصر،
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 العاقات با مختلف أطرا  ا نتاج، وسسوية الخافات التي تخص قواعد التنظيم والتسيير في الحر  والدفاع عن مصالحها بنقل انشغالاتهم
  .2، ومن جهة أخرى مساندس الدولة في النوازت والجوافح لضبط سقلبات السو،1عإل الحكام لتوفير حاجياتهم من مواد أولية أو سل

للإورا  وكان ااحب السو، إذا أراد الكشف علل الأنشطة الحرفية والتةارية يصطحب معه واحد من الأمناء حسب تخصصه،  
اناعة الأواني: كمراقبة اناع الزجاج؛ إذا أخرجوه  ؛هامعًا علل المراقبة والفحص، نذكر بعض النماذج التي سةلتها كتب الحسبة بالتفصيل من

التي يجب أن سكون جافة، وخالية من الشوافب  وبافعع المنسوجاتومراقبة جودس التوابل والأعشاب،. 3من النار قبل يوم وليلة لزيادس متانته
 .4عب لكسب ربح مضاعففبعضهم يلةأ إل خلطها بمواد وبيهة رخيصة لزيادس الوزن، وهو ما يغري التةار بالتا

، وكان 5وأيضا التدخل في اناعة الألبسة فاوترم علل الخياطا بأن لا يكون الخيط طويا حتى يمكن وده، وسكون انعته متقنة 
الوليد بن ، ومن با الذين امتهنوا حرفة الخياطة في الفترس  المدروسة بمدينة قرطبة الفقيه 6للخياطا مكان خاص بعملهم يسمل منية الخياطا

. وقام المحتسب أيضا بإلزام الصباغا بأن يصبغوا 7م( كان يعمل في خياطة الجباب1028ها/419سعيد بن وهب الحضرمع )ت:
لأن الألوان الأخرى لا سثبت عليه، ومراقبة عمليات دباغة الجلود حتى سكون جافة ومرنة؛  ؛المنسوجات )القطنية والكتانية( باللون السحابي
، ومن اور ذلك فحص جودس ودناءس ما يُصنع من النعات حتى سكون رقيقة وحسنة؛ لأن 8 سقان اناعة السروج والأربطة والأحذية وغيرها
صناعات الاستهاكية؛ حيث يتأكدون من عملية إنتاج الألبان، وعدم خلطه ، ومراقبة ال9بعضهم يلةأ إل سغلي  حواويها قبل أن تحذى

ومراقبة الجزارين . 11ومراقبة جودس المنتةات الغذافية كالخبز والحلويات، والمواد الداخلة فيها، ووسافل المطاحن والمخابز لسامتها، 10بالماء
. وا ورا  بحضور الأمناء علل 12وم مع بعضها؛ لئا يخدعوا الناسبا ورا  علل عمليات الذبح حتى سكون حات، كما يمنع خلط اللح

، ومن الذين امتهنوا حرفة العطارس في مدينة قرطبة الفقيه عبد 13لئا يقع لىرر علل احة الناس ؛سركيب وخلط العقاقير الطبية والمواد العطرية
 .14ها(396الرحمان بن يحع المكنى أبا زيد)ت:

 

                                           
 .45-33.ابن عبدون، المصدر السابش، ص ص33-20السقطع، المصدر السابش، ص ص  1
 .272-271ة، المرجع السابش، ص صمحمد فتح  2
 .62السقطع، المصدر السابش، ص  3
 .86. ابن عبد الرؤو ، المصدر السابش،ص126الجرسيفع، المصدر السابش، ص  4 
 .62السقطع، المصدر السابش، ص  5
 .198،ص1ابن الفرلىع، المصدر السابش،ج  6
 .287، ص1ابن بشكوات، المصدر السابش، ج  7
 .63ر السابش،صالسقطع، المصد  8
 .124العقباني، المصدر السابش، ص  9

 .92ابن عبد الرؤو ، المصدر السابش، ص  10
 .181، ص1976ابن الاخوس أحمد القروع، معالم القرية في أحكام الحسبة، سح: محمود وعبان واديش أحمد عيسل المطيعع،  الهيئة المصرية العامة، مصر، 11 

 .33السقطع، المصدر السابش،ص  12
 .199ابن الاخوس، المصدر السابش، ص  13
 .398،ص1ابن بشكوات، المصدر السابش، ج  14
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 النقدية:مراقبة وتنظيم السوق  3.4
 الواحد الدينار مقدار وكان، 2والدرهم الفضع 1كانت المعامات التةارية في الفترس المدروسة سقوم وفش نظام النقديا الدينار الذهبي

أ اء الله، واسم الرسوت عليه الصاس  الوجها أحد من فيها يكتب، بشكل دافري تميز اللذين 4فلسا ستون ، والدرهم3درهما عشر سبعة
، وقد ساعد سوفر المعادن في قرطبة إل ازدهار اناعة التعدين التي 5وفي الوجه الثاني اسم الخليفة، وتاريخ ومكان لىرب العملة، والسام

. ولمواكبة ذلك اتخذ عبد الرحمان 6انعكست علل سطور النظام النقدي، ولا وك أن الدولة استفادس من ذلك في بناء ثروتها الاقتصادية
م( دار السكة بقرطبة لضرب العملة من الدنانير والدراهم، وجعل أمناء يشرفون عليها يكونون تابعا له، وتحت رقابة 929ها/316الناار)
من أجل حماية أوزان الدنانير الذهبية من الغش، فقد عزت  الناار عامله سعيد بن جساس علل دار السكة، لما بدا له من فساده  7المحتسب

 . 8في سزوير النقود
التي غالب ما يسهل خلطها بالنحاس، لذا حرص المحتسب علل  والجدير بالذكر أن الرعية كانوا وديد الحرص علل فحص الدنانير،

. كما يجب عليه ألا يسمح بتداوت عمات من غير عملة 9أن يتفقد أسوا، الصيارفة، وينهاهم عن الربا، ويمنعهم من سرويج العمات المزيفة
لأن اختا  قيمة الوزن مدعاس لفساد النقد، والزيادس في الصر ، وارسفاع لنسبة التضخم المالي، فهنا يقع الضرر علل الكل بما فيهم  ؛البلد

، فعندما يأمن الناس علل نقودهم من التزوير سزداد حركة الأموات، وسكثر فرص الاستثمار داخل الأسوا، ما ينعكس إيجابا 10البافع والمشتري
نمو الاقتصادي العام، وهذا بحد ذاسه ما جعل الدينار الأموي في الأندلس يحاف  علل قيمته مقابل العمات الأخرى للدوت المجاورس علل ال

 .11من الممالك النصرانية وباد المغرب، الذين أابحوا أكثر إقبالا عليه؛ لصحته في الوزن ووهرسه الكبيرس في الخارج
 
 
 

                                           
قاادر الااوزن الشاارعع لااه  الاادينار:  كلمااة فارسااية معربااة، وهااع نقااد ذهاابي ماادور اختلفاات موازينااه وجودسااه، ونساابة الااذهب فيااه، وقيمتااه باخااتا  الزمااان ومكااان لىااربه،  وقااد 1 
 .225المرجع السابش، صغرام.أنظر:عمارس محمد، 4.25با:
 .214غارام . أنظار: المرجاع نفساه، ص2.975أعشاار المثقاات أي سابعون حباة واعيرس، بحاوالي 07الادرهم: عملاة فضاية كاان وزنهاا علال عهاد الرساوت االل الله علياه وسالم   2

دكتاوراه، كلياة الشاريعة والدارساات الاساامية، جامعاة اليرماوك، ، رساالة 1031-756هاا/422-138محمد حسا، التاريخ الاقتصاادي للدولاة الأموياة في الأنادلس في المادس 
 . 225، ص2016الأردن، 

 .211، ص1المقري، المصدر السابش، ج  3
أباو بكار أحماد،  ر: ابان الفقياهالفلس: عملة مضروبة من البرونز سستعمل لتسهيل المبادلات التةارية البسيطة، وكاان مقاداره في أساوا، قرطباة حاوالي ساتا فلساا بادرهم. أنظا 4 

 .88-86، ص ص1885مختصر معةم البلدان، مطبعة بريل ليدن، هولندا،
 .447، ص1ابن خلدون، المصدر السابش، ج  5
 .455-163-142،ص ص1المقري، المصدر السابش، ج  6
 .397-395، ص ص2003ية، ،فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية، السعود1، م1الخلف سالم، نظم الحكم الأمويا ورسومهم في الأندلس،ج  7 

 .243ابن حيان، المقتبس، سح: والميتا،  . كورينطع، المصدر السابش، ص 8
 .35-33، لبنان، ص2011،دار ابن حزم، 1الكناني يحيى ابن عمر، أحكام السو،، سح: ا اعيل خالدي، م 9

 .58ابن عبدون، المصدر السابش، ص 10
 .225محمد حسا، المرجع السابش، ص 11
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  الإشراف على مراقبة جباية أموال السوق: 4.4
فرلىت السلطة المركزية الضرافب علل الأسوا، حسب دخل الحرفيا  والتةار، التي كانت تمثل مصادر مهمة سذر  علل بيت المات 

مثا لوحده كان في العهد المنتشرس في الأقاليم الأندلسية؛ فسو، قرطبة  1مداخيل ربتة سؤدى بشكل منتظم من مختلف الأسوا، والقيساريات"
خمسة ألا  "حوالي:  عهد الناارا يرادات المالية في ، لذلك وال مجموع 2الأموي يقدر عدد حوانيته ثمانون ألف حانوت وخمسة وخمسون

 عهد حكم وفي. 3"دينارألف دينار، وأربعمافة ألف وثمانا ألفا، ويضا  إليها عوافد السو، والبالغة سبعمافة ألف وخمسة وستون ألف 
للإنفا، علل 366-302المستنصر بالله) ها( سضاعفت العوافد سنويا بشكل كبير حتى أنه خصص بعض مقادير ما يجبى من أسوا، قرطبة ّ

ؤدبا لتعليم أطفات الفقراء والمساكا من 
ُ
 .4عامة الناسالمعلما والم

وأرباب العمل والمحات  الأمناء الذين يقومون بإحصاء الحرفيا،وكان المحتسبة لهم دور كبير في مساعدس عمات الجباية عن طريش 
لثاجل تحصيل الضرافب منهم، ورفعها إل ااحب السو، عند بلوع أجل جمع الضرافب "زكاس التةار"، والمغارم عند دخوت ، 5التةارية
م أموالهم عن عمات الجباية هنا يتدخل ، أو كت7، ويكمن ذلك في منع ساعب أاحاب الحوانيت والصناع من التهرب الضريبي6السو،

المحتسب ويحذرهم من عواقب ذلك بالزجر أو الانكار عليهم، حيث يقوت الماوردي في هذا الشأن: "وأما الممتنع من إخراج الزكاس؛ فإن كان 
المحتسب أخص با نكار عليه من من الأموات الظاهرس فعامل الصدقة يأخذها منه جبرا)...( وإن كان من الأموات الباطنة فيحتمل أن يكون 

. كما لاحظنا فإن تحقيش التعاون با مؤسسة الحسبة وا دارس الجبافية غالبا ما يترسب عنه زيادس في الموارد ووفرس في الحصيلة، 8عامل الصدقة "
 وانكشا  لحةم الثروات الفعلية في الاقتصاد ما ينعكس إيجابا علل إيرادات كبيرس لخزينة الدولة.

                                                     وضع الضوابط الاقتصادية ومكافحة المعاملات المالية المنكرة:                      .5
 الرقابة على الأوزان والمكاييل والمعاملات المنكرة:    1.5

إن متابعة مدى التقيد بالضوابط الشرعية والقانونية في التعامات التةارية يؤدي إل سقليل الممارسات التحايلية، لذا وجب علل 
، وا ورا  عليها بشكل مستمر، فينبغع أن يكون لها أال يرجع إليه من أجل سوحيدها في البيوع 9ااحب السو، مراقبة الموازين والمكاييل

  .1،الجارية بالسو 
                                           

للتةاار المساافرين، وكاان لكال القيصاريات أو القيساريات: أسوا، تجارية منظمة، سضم مباني لىخمة، وحوانيت يعلوهاا مسااكن للمبيات تجاار، سقاوم الدولاة ببنافهاا وتأجيرهاا  1
 .472نوع من أنواع التةارس قيسارية خااة به. أنظر:عمارس محمد، المرجع السابش، ص

 .541،ص1المقري، المصدر السابش،ج 2
 .167،ص2ابن عذارى، المصدر السابش،ج 3
 .207، ص1965ابن حيان أبو مروان، المقتبس في أخبار بلد الأندلس، سح: عبد الرحمان حةع، دار الثقافة، لبنان، 4
 .211،ص2003عزاّلدّين عمر موسل، النّشام الاقتصادي في المغرب الاسامع خات القرن السادس الهةري، دار الغرب ا سامع، لبنان، 5
 .272-271محمد فتحة،المرجع السابش،ص  6
 .58ابن عبدون،المصدر السابش،ص  7
 .353الماوردي،المصدرالسابش،ص  8
ويااون في الأناادلس وسعااددت، واختلفاات مقاديرهااا باخااتا  الأقاااليم، وفي مااا يلااع بعااض وحاادات الااوزن والكياال في الفااترس الماادروس، منهااا المااوازين والمكايياال: اسااخدمها الأم 9 

علااع غارام ماان الفضاة. أنظاار: 30درهمااا أي ماا يعااادت:  20غارام، وسسااتعمل الأوقياة: لقياااس الأوزان الصااغيرس؛ وسسااوي 504-454( أوقيااة أي 13-12الرطال: ياازن حاوالي )
رطااااا.  24-18. أمااااا المكايياااال: منهااااا الربااااع: يبلاااا  وزنااااه مااااا بااااا 36، ص2001، القاااادس للإعااااان و النشاااار و التسااااويش، مصاااار،2محمااااد، المكايياااال والمااااوازين الشاااارعية، م
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، ومن 3القرطبي و"المد" 2القنطار"ومن اور نظام الحسبة استحدثت السلطة المركزية بقرطبة، بعض المقاييس في الأوزان ما يعر  با:"
بأن سكون الصنوج من حديد، ويمنع من زوافد الرااص عليها، أما   التدابير الازمة التي يفرلىها ااحب السو، أيضا علل الكيالا والوزانا؛

. أما الأكيات فيةب عليه أن يصححها، ويطبع 4كفات الموازين فيةب أن سكون من المعادن الصلبة، لكيا سلتعش بها الاوياء اللزجة فتثقل
 .  5علل جوانبها المقادير، ومتى عثر علل كيل غير مطبوع، وليس في سةله عاقب ااحبه

ولىع الضوابط  كيز عللرى التر واستخااا ما سبش، يبدو أن الغش والتطفيف كان متفشيا كثيرا داخل الأسوا، الأندلسية، لذلك ج
 ةار.يب التالاقتصادية لثاوزان والمكاييل بشكل دقيش لتحسا أدافها بطريقة أفضل حماية للمشترين من ألاع

وإجبار ااحبه علل إخراجه وبيعه، مع مراعاس الأانا  والأوقات التي لا يجوز ومن واجب ااحب السو، أيضا منع الاحتكار، 
، فهو أيضا يمنع سلقع الركبان من طر  المحتكر الذي يسرع إل وراء جميع حمولة القوافل التةارية قصد حصرها عنده، وخلش الغاء في 6فيها

. والتدخل في حل 8إل السو،، وأن يعمل علل نصح الباعة والمشترين بحرمته. كما عليه منع وقوع الربا بأنواعه في البيوع الداخلة 7السو،
عادس الاستقرار النزاعات المتعلقة بتحرير الورفش في حالة النوازت والأزمات، لمراقبة عقود البيع بتخفيض الالتزام المرهش برده إل الحد الطبيعع  

ا أن ينهل عن بيع النةش حيث يزيد الرجل في ثمن السلعة لدفع الآخرين لشرافها أو ، وعليه أيض9والطمأنينة با المتعاملا داخل السو،
 .10لقبوت ثمنها

 الرقابة على الأسعار:  2.5
سعرلىت الأندلس خات العهد الأموي لحالات كثيرس من الجفا  والكوارث الطبيعية أدت إل قلة الغذاء؛ وارسفاع أسعاره في 

م( "بل  المدُّ في بعض الأسوا، الأندلسية ثاثا ديناراً، وسكرر الغاء وااحبه الاحتكار ففع سنة 822ها/207الأسوا،، ففع مجاعة سنة)
ط في معظم مدن الأندلس ووال قفيز القمح إل اثني عشر دراهماً، وفقدت الحنطة من السو،، وفي بعض م( عم القح914ها/303)

 
أنظر: المقدسع محمد، أحسن التقاسيم في رطا والربع رطل.  60.  وأيضا القفيز: يساوي161، ص1979أنظر:الحموي ياقوت، معةم البلدان، دار الكتاب العربي، لبنان، 

أمااااداد بمااااد الرسااااوت عليااااه الصاااااس والسااااام. أنظاااار: اباااان 04.  والقسااااط: يبلاااا  وزنااااه نصااااف الصاااااع؛ والصاااااع 240،ص1991، مكتبااااة ماااادبولي، مصاااار،3معرفااااة الأقاااااليم، م
 . 101حيان،المقتبس، سح: والميتا،  . كورينطع، وآخرون، المصدر السابش، ص

 .85، ص1984فش في وؤون الحسبة في الأندلس، سح: محمد عبد الوهاب خا ، المركز العربي الدولي للإعام، مصر،ابن سهل، ور 1
 .124كل . أنظر: العزفي السبتي، المرجع السابش،ص  58رطا أي ما يعادت  128القنطار القرطبي: يساوي 2
أوقيااة. أنظاار: الحماايري، اافة جزياارس الأناادلس منتخبااة ماان  12زس هاع نصااف ماادي"، أي يساااوي حاوالي:أقفاا06قناااطير، و 08الماد القاارطبي: يصااف الحماايري سقاديره "بحااوالي:  3

.اباان العطااار، كتاااب الورفااش والسااةات، سااح: وااالميتا،  ،  مجمااع المااوثقا المجريطااع، المعهااد 301،ص1979كتااب روض المعطااار، سااح: ليفااع بروفنسااات، دار الجياال، لبنااان،
 .153، ص1986دريد،الاسباني العربي للثقافة، م

 .106ابن عبد الرؤو ، المصدر السابش، ص 4
 .  151-144. ابن الاخوس، المصدر السابش، ص39. ابن عبدون، المصدر السابش، ص13-10السقطع، المصدر السابش، ص 5
 .127العقباني، المصدر السابش، ص 6
 .11،ص2003، دار الكتب العملية، بيروت، 1د حسن  ا اعيل واحمد فريد المزيري، مالشيزري عبد الرحمان، كتاب نهاية الرسبة في طلب الحسبة، سح: محم 7 
 .80-79الكناني، المصدر السابش،ص  8
 .85ابن سهل، المصدر السابش،ص  9

 .126.الجرسيفع،المصدر السابش،ص71السقطع، المصدر السابش،ص  10
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، وهنا علل المحتسب التدخل بالتسعير 1المرات وال سعر قفيز القمح بكيل سو، قرطبة إل ثاثة دنانير، وارسفع حتى وال إل أربعا دينار
، لأن هذا يندرج لىمن اختصاااسه لتأما الغذاء 2لمخزون من الحنطة والشعير إل الأسوا،علل التةار في النوازت وإلزامهم بإخراج ا

غالاس في الأثمان، كما  عليه 3للسكان
ُ
وبضرورس سوافقها مع المبل  المدفوع، ولا  ؛إلزام الباعة بضرورس إعام المشتري بالأسعار من خات منع الم

 .4السو،يضع سعرا بأكثر ما حد له ااحب 
 التفتيش ومراقبة مدى الالتزام بمقاييس الجودة وبالمواصفات السلامة العامة:  . 6

كانت أدوار مؤسسة الحسبة خات العهد الأموي في الأندلس التأكد من سوافر الشروم الضرورية للممارسة النشام ا نتاجع بصورس 
سضمن التقيد بالمواافات العامة والخااة بسامة المشترين. بدا من سوسيع ااحيات القافما علل الأسوا،، وأهم الطر، العملية التي 

ع الخرجات التفتيشية بمساعدس أعوانه، حيث كان لا يعلمهم بموعد خروجه للسو،؛ إذ ربما سواطأ أحدهم مع أااحب يستعملها المحتسب ه
 الحر  والباعة ليحذرهم بمقدمه، ولا وك أن هذه الحيطة لها أثر في زيادس كفاءس عمل مؤسسة الحسبة في أداء وظيفتها، إلىافة إل ما يعود

، 5أو هدية لئا يتغالىل عن الغش لقاء رووس كما لا يجب أن يقُدم  أعوانه للقيام باختبارات الأوزان،   علل أهل السو، من خو  يردعهم،
أو يقوت في هذا الشأن المقري "فكان المحتسب في أسوا، قرطبة يمشع راكباً، وميزانه في يد أحد الأعوان، فيرسل ابي أو جارية فتشتري خبزا 

 .6صا، سعرض ااحبه إل أقصل العقوبات"لحما فيزنه بميزانه، فإن وجده ناق
. وستعدى 7ومن أعماله التفتيشية المتكررس إلزام التةار بأن يعرلىوا موازينهم وسلعهم في أوجه الحوانيت، حتى يعر  المشتري ما يوزن له

وسعة القرميد؛ فيأمر  رقابته إل فحص بعض المنتةات المهمة كمواد البناء حيث يجب أن يكون للمحتسب قالبا خشبيا لقياس الأجر
، وكان يجبر أهل الحر  بتسمية اناعاتهم بأ اء تميزها، والوزانا بولىع طابع يحمل المقادير المعلومة، وسكون مرفقة بورقة 8بتغليظها وإسقانها

ها أثناء البيع  لأن الأال في البيع السامة من العيوب والكشف عن، 9عليها الأسعار، حتى سقوم عليهم الحةة إن اوتكل لىدهم أحد
 . والعرض، من أجل انتفاء التدليس

ولم يكن دور المحتسب مقتصرا علل مراقبة الغش والتدليس في السلع فحسب، بل كان في مرات عديدس يطو  علل السوقة والباعة  
فراقب وسافل عملهم بصورس مستديمة  والصناع، فيتفقد أحوالهم ويعاين محاتهم ودكاكينهم، ويراقب كثيرا من سصرفاتهم التي قد سضر بالعامة،

،كما اهتم بتنظيم الأسوا،، وراعل في سرسيبها التوزيع 10للحد من رمع بقايا مبيعاتهم في رحبات الأسوا، خوفا  من انتشار الأوساخ في الطر،

                                           
 .226-220محمد حسا، المصدر السابش، ص  1
 .51-50الكناني، المصدر السابش،ص  2
 .120الجرسيفع، المصدر السابش،ص  3
 .132-88. العقباني، المصدر السابش،ص67-66أحمد المجيلدي، المصدر السابش، ص 4 
 .09السقطع، المصدر السابش،ص  5
 .219،ص1المقري، المصدر السابش،ج  6
 .18بش،ص.السقطع،المصدر السا59-55ابن عبدون، المصدر السابش،ص  7
 .34ابن عبدون،المصدر السابش،ص  8
 .25-18السقطع،المصدر السابش،ص  9

 .70-68العقباني،المصدر السابش،ص  10
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د الغذافية من مجاورس أهل الحر  ، فقد منع اناع الموا1المكاني في موالىع محددس لتوفير بيئة عمل لافقة لهم، وسشةيعا لاستمرار أنشطتهم
، مثلما جعل لبافعع السمك سو، خاص بهم بعيدا عن الطر، العامة لحماية الناس من أذى 2القذرس: كالسماكا والبياطرس...،وما أوبه ذلك

 .3الروافح الكريهة
ارج أسوار المدينة، وقرب السواقع  كما جعل بعض الصناعات الحرفية: كالحدادين والدباغا واناع مواد البناء، وما أوبه ذلك خ  

، لذلك سعل الحكام الأمويون إل منح  مزيد من 4لحاجتهم إل الماء الكثير، وتجنبا للضةيج والروافح الكريهة، وسعطيل الحركة التةارية
الاهتمام ببناء وسرميم الصاحيات إل ااحب السو، لتوسيع الطرقات عند لىيقها علل المارس، وازدحام الحوانيت فيها، من ذلك مثا: 

م( بتوسيع حوانيت الضيقة ليتفسح سو، قرطبة، 980ها/370المستنصر بالله المحتسب أحمد بن نصر)ت: الأسوا، وسنظيمها، فقد كلف
أسواقها ابن حوقل في رحلته إل الأندلس واافا وهذا ما أكد عليه ، 5جل أن سستوسع اناعاتهممن أوأمر بهدم البنايات الهشة للدكاكا 
. نجد أن اهتمام وظيفة الحسبة علل متابعة التدابير الصحية لحف  النظام العام داخل الأسوا، ةا 6قافا: "وفسحة أسوا، ونظافة المجات"

  أعطل الأثر المباور في جودس الخدمة المقدمة.
ار والصناع يتألبون عليه ويحاولون طرده ومنعه إن ارامة وودس المحتسب في الجولات التفتيشية علل الأسوا، كثيرا ما كانت تجعل التة

، وهذا ما يدت علل الرقابة والصرامة في سطبيش قوانا 7لأنه كشف خدعاهم وألاعيبهم؛ من دخوت السو،، متضرعا بإلحا، الأذى بهم
 الشرعية لمؤسسة الحسبة في حماية المشترين بالأسوا،.

 الاقتصادي: . طرق وأساليب مؤسسة الحسبة في محاربة الفساد7
لوظيفة الاحتساب درجات ومراحل يقوم بها المحتسب في البحث والتعر  علل الخطأ،   الاستعانة بالأعوان والوسافل القانونية؛ 

 ، وهع كما يلع:8وسنتهع بتنفيذ حكم الشرعع فيها علل فقه المالكية في الأمر بالمعرو  والنهع عن المنكر
 هام:الأعوان المكلفون بتنفيذ الم 1.7

 مراقبة المفسدين،و لمخالفا طلب ا لتعدد مهام مؤسسة الحسبة وقضاياها، كان لابد من وجود أعوان فنيا يخرجون مع المحتسب في
 وأهم هؤلاء الأعوان:

أورنا فيما سبش إل واجبات الأمناء في مراقبة الصناع، والنظر في مدى احترامهم لقواعد النشام الحرفي، والظاهر أن كل أما  هو 
المسؤوت الأوت عما يحصل من مخالفات في أهل انعته، ويحكم بمعاقبة المذنب دون رفع الأمر إل ااحب السو،، فهو أرفش وأستر 

                                           
 .66ابن حيان، المقتبس،سح:عبد الرحمان حةع، المصدر السابش،ص 1 
 .90ابن عبد الرؤو ، المصدر السابش،ص  2
 .90المصدر نفسه،ص  3
 .34ابن عبدون،المصدر السابش،ص  4
 .66ابن حيان، المقتبس، سح:عبد الرحمان حةع، المصدر السابش، ص  5
 .107ابن حوقل، المصدر السابش، ص  6
 .59-57ابن سهل، المصدر السابش، ص ص   7
 .14-12السقطع،المصدر السابش،ص ص   8
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، با لىافة إل الخروج مع المحتسب في الجولات التفتيشية 1ضا بحل الخافات فيما بينهم، أو مع أجهزس الدولةلانكشافهم، كما يقوم أي
 .3، كما يساعد الجباس علل تحصيل الضرافب من الأسوا،2المتكررس، واستقبات الحكام عند النزوت إل سفقد الأسوا،

، فإن الحاجة سدعوه إل 4 اء الحرفيا والباعة وموالىع حوانيتهمومن مساعدي ااحب السو، الكاسب، ويحمل سةا يكتب فيه أ
 .6، كما يدون أ اء المعاقبا الذين تجري عليهم أحكام ااحب السو،5معرفتهم حتى يتم تحصيل الضرافب منهم

 

  العيون: 2.7
ن خات اندساسهم با أهل الصنافع كان المحتسب يرسل العيون والجواسيس يرفعون إليه أخبار كل اغيرس وكبيرس تحصل في السو، م

. وأما الباعة فيرسل عليهم الغلمان والجواري 7والتةار، وإذا ثبتت أي إدانة سارع في اتخاذ إجراءات استعةالية لىده من أجل سغير المنكر
 من أجل حماية المشترين من وةع وفساد التةار.  8لمعرفة أسعار بعض السلع الضرورية

كما دخل الأعوان أيضا تحت رقابة الجواسيس حيث يرفعون إل المحتسب كل ما يقومون به من أعمات، وإذا سبا له سورم أحدهم   
 .9بما يخل بمهنته من رووس أو هدية حاسبه علل ذلك، أو ربما طرده من وظيفته

  الشرطة: 3.7
يذ للحسبة مهمة أفرادها الخروج في دوريات سفقدية يوميا في الطرقات العامة التي سقع فيها الأسوا، القيصاريات، هع أداس سنف

 لحمايتها من السرا، والفاسدين، ومطالبة الباعة بإوعات القناديل علل أبواب حوانيتهم، والحضور لاستقبات موكب الأمراء عند خروجهم إل
إن استدعل الأمر استعمات القوس لىدهم لأنه  11جون لمهمات مع ااحب السو، في إلقاء القبض علل المخالفا، كما يخر 10المدينة والسوا،

، وعدم تماطل والتأخير في مكافحة الفساد، ةا يؤدي إل الانضبام واحترام عمل ااحب السو،. 12يساعد علل سنفيذ الأحكام في حينها
رجل واحد، لضرورات أمنية أو موي بالأندلس إل الجمع با خطتي السو، والشرطة في يد ودعت الضرورس في فترات كثيرس خات العهد الأ

سضافر جهود مؤسسات الدولة مع بعضها البعض في محاربة  لتقوية الجهاز الرقابي في أداء واجباسه، وتحقيش التكامل بينهما خصواا عند

                                           
امع حاااتى ساااقوم غرناطاااة، رساااالة دكتاااوراه، قسااام التااااريخ، كلياااة .  جهااااد الزغاااوت، الحااار  والصاااناعات في الأنااادلس مناااذ الفاااتح ا سااا33الساااقطع، المصااادر الساااابش، ص  1 

 .213، ص1994الدراسات العليا، جامعة الأردنية، الأردن، 
 .24ابن عبدون، المصدر السابش،ص  2
 .211عزّ الدّين موسل، المرجع السابش، ص ص   3
 .223الشيزري، المصدر السابش، ص  4
 .272-271محمد فتحة، المرجع السابش، ص  5
 .208-207الخشني، قضاس قرطبة وعلماء إفريقية، المصدر السابش، ص  6
 .233الشيزري، المصدر السابش،ص  7
 .219،ص1المقري، المصدر السابش،ج  8
 .216الشيزري، المصدر السابش،ص  9

  213-212ابن حيان،المقتبس، سح: والميتا،  . كورينطع، وآخرون، المصدر السابش،ص  10
 .26المرجع السابش، صسحرالمجالي،   11
 .5،المصدر السابش،ص3ابن حيان، المقتبس،نشر ملشور م،أنطونيا،، ج  12

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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واحد: أبو العباس أحمد بن يونس الجذامع، وأحمد بن نصر بن خالد، وأبو بكر  وظيفتا في آن الفساد، فنرى مثا أبرز المحتسبا من سقلدوا
 .1بن حدير

 . الوسائل العقابية التي يستعملها صاحب السوق ضد المخالفين:8
، ويحش له 2كان للمحتسب مجلس وسط السو، بمثابة المحكمة يعاقب فيها المخالفا، بعد الأخذ برأي الأمناء ومشاورس مفتي السو،

 بحكم سلطته إادار عقوبات اارمة بما يبيحه الشرع حسب مقدار المخالفة:
 التصرف في السلع المخالفة: 1.8

فيةب عليه أن يكون عارفا بأانافها؛ فمن ، من المهم جدا اتخاذ ااحب السو، ا جراءات الفورية فيما يتعلش بالسلع الممنوعة 
وما أوابه  ...،فيقضع حكمه بإسافها؛ كااللحوم والبيض والتوابل والعقاقير الطبية والفاسد،ذلك يتفقد السلع الغذافية، ويميز منها الجيد 

أو بمصادرس بعض السلع والبضافع الضارس كالمسكرات )الخمور والحشيش...(، وآلات الماهع، والأواني التي لا سصلح إلا للخمر ، 3ذلك
. وقد أظهر ااحب السو، العباس بن قرعوس 4الت كتب الحسبة في سعدادها ووافهاوقد أط والتماثيل وثياب الحرير للرجات...،والنبيذ، 

الثقفع إنكاره وعدم التساهل مع السلع المحرمة كالخمر ومن ودس حراه علل ذلك؛ كان يأمر بإهراقها وكسر أوانيها، ولىرب حاملها في 
 . 5سو، قرطبة

  العقوبات التأديبية: 2.8 
عظة الحسنة يلةأ ااحب السو، إل القوت الغلي ، والتقريع العنيف لىد المخالفات )التطفيف والغش في بعد عةز المنع باللا والمو 

، وإن تمادى أكثر 6رفع الأسعار..(، وعند ظهور ا ارار والاستخفا  به، يقوم بتهديد المخالف بالطرد من السو، الربا، المكاييل، الأوزان،
، وكانت هذه العقوبة أود 7به في المساجد والأسوا، لتحذير الناس منه،   يطُرد خارج السو،يقوم بتةريسه )الفضح والتشهير( ويطا  

 .8وأبل  تأثيرا علل الجناس، لذا كانوا يفضلون علل ذلك الضرب أو دخوت السةن
لصدفة م( بعد ااس الجمعة، وقرب دار ا971ها/360من اور عقوبات التةريس، كشفت لنا حادثة ذكرها ابن حيان سنة ) و

 والمنادي يهتف" أيها الناس رحمكم الله، هذا أحمد بن عمر الملقب...اللص الفاسش المستهلك لأموات المسلما...قد بدا في معاملته الناس
ومتاجرهم إياهم..."، قات ابن حيان" وجات المنادي عليه يوما سباعا في السو، الكبرى علل أاحاب الصناعات وطبقات التةار...  نفذ 

  . 9مر بحبسه في السةن"الأ

                                           
 .391-390خا  محمد، المرجع السابش،ص  1
 .6-5،أنطونيا، المصدر السابش،ص3ابن حيان، المقتبس، نشر ملشور م، ج  2
 .43.ابن عبدون،المصدر السابش،ص30-29الشيزري،المصدر السابش،ص  3
 .67-66.أحمد المجيلدي،المصدر السابش،ص142قباني،المصدر السابش،صالع  4
 .475،ص1ابن الفرلىع،المصدر السابش،ج  5
 .742، ص 1995، دار الحديث، مصر، 1ابن سهل،ا عام بنوازت الأحكام )باب الاحتساب(،سح: نورس التويجري، م  6
 .127الجرسيفع، المصدر السابش،ص  7
 .219.المقري،المصدر السابش،ص51-50ش،صالكناني،المصدر الساب  8
 .20-19ابن حيان، المقتبس، سح:عبد الرحمان حةع، المصدر السابش، ص ص  9
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 العقوبات المالية: 3.8
عن فكرس الضرب  لأنها ستكون رادعةلجأ محتسبو الأندلس في بعض المرات إل فرض الغرامات المالية علل المخالفا في الأسوا،، 
بإلزام ااحبها بالتصد، بثمنها وكانت سصلح في بعض الصناعات الاستهاكية )الخبز، اللبن، الزعفران والمسك المغشوش...( أو  والسةن،
م(: "والتعزيز بالمات 1397ها/799، وسظهر هذه الجزاءات المقررس عند قضاس المالكية في الأندلس، يقوت ابن فرحون المالكع )ت:1أدبا له

ت مشروعة في أوت ا سام،   ، غير أن بعض الفقهاء من يرى أن مسألة العقوبة بالأموات غير جافزس، كونها كان2قات به المالكية فيه العقوبة"
والجدير بالذكر علل المحتسب أن يلتزم في احتسابه علل الوجه  .3بعد ذلك أبطلها ا جماع بعدم الوجوب، كما ولىح ذلك ابن رود وغيره

 .4المشروع له، ولا ينبغع الاعتداء وتجاوز ما منحته الشريعة له
 العقوبات التعزيرية:   4.8

ب بالسوم والسةن عندما لا سفلح العقوبات السابقة، وله أن يختار العقوبة التي سناسب المخالف، ويتم ذلك يلةأ المحتسب إل الضر 
بعد الرجوع إل استشارس مفتي السو، حتى لا يتةاوز القدر الضروري، ومن المشهورين في ذلك،  ااحب السو، محمد بن خالد بن مرسنيل 

ها( بسبب منكر قام به في السو،، 238-176) ربا من الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكمها( قام بضرب ابن التمار أحد المق256)ت:
ها(، أنه أقام واهد زور علل باب 249. كما يروى عن ابن عمه إبراهيم بن حسا بن خالد)ت:5فةلده أربعا سوطاً وزج به في السةن

..( وأطافه إحدى عشرس طوفه با الصاسا يصاح عليه: هذا جزاء واهد الغربي الأوسط لسو، قرطبة، فضربه أربعا سوطا، وحلش لحيته ).
ما أخبرنا به ابن حيان عن الفقيه سعيد بن سليم  ؛.  ومن اور الصابة والشدس في سسليط العقوبات علل المخالفا6الزور"
ةا  ؛ر اعتبره ااحب السو، مخالفاها( في أم300-275م( أنه رفض سلبية رغبة خصع المطر  ابن الأمير عبد الله)914ها/302)ت:

 . 7جعله يأمر بضربه بالسوم، ورمل به في السةن
 :  العقوبات على الأبدان )الصلب والقتل( 5.8

أحيانا لا يفيد ااحب السو، الاستمرار في العقوبات التأديبية، وذلك لما كانت سعيشه الباد أيام الأزمات من انتشار المنكرات 
ض والجرافم داخل النسيج العمراني، لذا استعمل عقوبات أكثر فاعلية وأود تأثيرا في ردع الجناس في حالة التمادي وا ارار، فقد أوردت بع

-207ندلسية في عهد الأمويا أن المحتسب كان يصلب المفسدين إذا ذاع فسادهم ولم تحدهم عقوبة، ففع عهد الأمير محمد)المصادر الأ
م( مرت الدولة بظرو  اقتصادية سيئة، وكثر التطاوت من المفسدين والشكوى إل الأمير، فول السو، حينئذ إبراهيم 886-823ها/273

                                           
 .82-66أحمد المجيلدي، المصدر السابش، ص  1
 .163ص، 2003عالم الكتب للنشر والتوزيع، ، دار 02ابن فرحون المالكع، سبصرس الحكام في أاوت الأقضية ومناهج الأحكام، مجلد  2
 .45، ص1988،دار الغرب ا سامع، لبنان،2، م9ابن رود محمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسافل المستخرجة، سح: أحمد الحبابي،ج  3
 .17-11العقباني، المصدر السابش، ص  4
 .112، ص1992لمجلس الأعلل للبحوث العلمية، اسبانيا، الخشني محمد بن الحارث، أخبار الفقهاء والمحدثا، سح: آبيا ماريا لويسا، ا 5 
 .  676،ص2سالم الخلف، المرجع السابش،ج  6
 .5،المصدر السابش، ص3ابن حيان، المقتبس، نشر ملشور م، أنطونيا، ج  7
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له بالقطع والصلب با أوامر منه ولا استئذان، فكان إذا أسل بالفاسد إليه قات لكاسبه: اكتب ها(،وأذن 256بن حسا بن عاام)ت:
  .1وايته،   يصلبه وينحره

 . محاسبة الهيئات الرقابية في الدولة لصاحب السوق:9 
 السلطة التنفيذية )الأمراء، الخلفاء...(: 1.9

ة وديدس تخص موظفيهم ذوي المنااب العليا، ومحاسبتهم علل أي سقصير أو اعتمد الحكام الأمويون في الأندلس علل ةارسة رقاب
حيث كانوا يقومون بالعمل الاحتسابي بأنفسهم لحف  الحقو، العامة، فقد قتل عبد الرحمان الداخل عامله علل إوبيلية  ؛إهمات في واجباتهم

، فكان لزاما علل الداخل هذا ا جراء بالتصفية لأنه 2 قرطبةم( بسب عدم إرساله أموات الجباية إل756ها/138أبو اباح اليحصوبي )ت:
ني بصدد محاربة الفساد علل المات العام، وسار الأمراء الأمويون علل نهج الداخل في سياسية الصرامة والشدس في مكافحة الفساد، وهو ما يع

هشام برقابة وديدس ودقيقة، فقد كانت طريقة محاسبة  عدم وجود مسؤوت أو مؤسسة خارج نطا، المساءلة. وعاوس علل ذلك تميز الأمير
ولاس السو، والأمناء سقتصر علل اجتماعات دورية، وأحيانا يومية يسألهم عن أولىاع السو،، وبالنظر أيضا في الشكاوى التي سرفع إليه 

 . 3لىدهم، ومن ذاك وكاية أهل مدينة إوبيلية علل ااحب الشرطة والسو، ابن كوثر بسوء عمله
م( عندما بلغه تجاوز المحتسب إبراهيم بن 886-852ها/273-238ونجد في هذا الصدد أيضا سدخل الأمير محمد بن عبد الرحمن )

. وذكر 4م( في حكمه علل بني قتيبة في حوانيت لهم أمر بهدمها، فأبطل الأمير حكمه وأعاد الحش لأهله847ها/232حسا بن مرسنيل )
، وسول خطة السو، سعيد بن السليم 5عزت عبد الله بن الأاب  العبدى عن خطة السو، لشكوى الناس منه ابن حيان أن الأمير عبد الله

 .6وظهرت منه ارامة أكسبته محبة قرطبة، وبعد خمس عشرس سنة من العمل عزله
 السلطة القضائية: 2.9

خات الطعن في بعض قراراتهم في حات إثبات ارسكابه كان لمجلس قضاه قرطبة دور في المساءلة والمحاسبة علل القافما في الحسبة من 
لأخطاء أو التعةل في إادار أحكام يرى القضاس أنها غير اافبة في حش المخالفا مثلما طعن القالىيان يحع وعبد الملك وزونان لىد قرار 

 .7ااحب السو، إبراهيم بن مرسنيل وبينوا خطأه، وفسخ قالىع الجماعة حكم هدم الحوانيت
لىافة إل ذلك، استقبات العرافض والشكاوى أهل السو، التي سرفع لىد المحتسب وأعماله، كما أولىحت بعض النوازت من با   

من خات فحوى النص يتضح أنه يقدم سصور  م( إل: "مسألة محتسب نبه علل سوء عمل الجزارين في سو، قرطبة"11ها/5قضايا القرن)
يانا المحتسبة مع الباعة، سظهر لنا من خات الشكوى التي رفعت من طر  التةار إل القالىع قريب عن واقع المشكات التي يقع فيه أح

                                           
 .151. الخشني، قضاس قرطبة وعلماء إفريقية، المصدر السابش،ص450،ص1عياض، المصدر السابش،ج  1
 .113-97.ص ص1981مجهوت المؤلف، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرافها، سح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، مصر،   2
 .20-19ابن حيان، المقتبس، سح:عبد الرحمان حةع، المصدر السابش، ص ص  3
 .57-56الخشني، أخبار الفقهاء والمحدثا، المصدر السابش، ص ص  4
 .53ان،المقتبس، سح:عبد الرحمان حةع، المصدر السابش، صابن حي  5
 .5،المصدر السابش،ص3ابن حيان، المقتبس، نشر ملشور م،أنطونيا، ج  6
 .57-56الخشني، أخبار الفقهاء والمحدثا، المصدر السابش، ص ص  7



         ISSN :1112-4377                                                                       مجلة المعيار                             

 2024 السنة:      (75) رت  1 عدد:     28 مجلد:

 

943 

 

لأنصافهم، غير أن الفقهاء أفتو بأن المعترض هو الأول ادعوا فيها إلحا، الأذى بهم من ااحب السو،، يردون بذلك سدخل سلطة أعلل 
 .1با خراج من السو،

م وية بالأندلس سقو دولة الأماخل الديمكننا أن نملك إوارات سفيد أن منظومة مكافحة الفساد  ؛وبالتالي فمن خات هذه النماذج 
ا تحت المساءلة انت دافمكلحسبة  أيضا علل وجود سلطة أو مؤسسة أعلل لمراقبة مؤسسة أخرى تحد من طغيانها، ةا يفيد أن مؤسسة ا

 سع الأموي بالأندلس.ة في النظام السياة القافملمختلفا وأعمالها أمام الهيئات الرقابية اوالمحاسبة القانونية وا دارية والأخاقية إزاء قراراته
 . خاتمة:10

لأندلسع  أعطت للمةتمع ا، فهع التيلحرفيةاسبدوا لنا أهمية الحسبة في اورتها الرقابية الصارمة لحركة الأسوا، التةارية والنشاطات 
من الناحية  همية وظيفة الحسبةأ لوةا يدت عل ة مستقرس وحماية كبيرس للبافع والمشتري في آن واحدس.خات العهد الأموي حياس اقتصادية ومالي

ن  يستغولأجل ذلك لم الفساد، كافحةلمالعملية؛ أنها هع الواجهة الحقيقية لنةاح أو فشل أي حكومة في سياستها الاقتصادية بالأسوا، 
لية، عاارس وأسواقنا المحاسنا المن مجتمععوإن غيابها اليوم مر بالمعرو  وينهل عن المنكر، حكام الدولة في العهود السابقة عن محتسب يأ

وية، وارسفاع ار المعامات الربن، وانتشتكريومؤسساسنا المالية له آرر كبيرس: في انتشار ظواهر سلبية من سقلب الأسعار، وجشع التةار والمح
سبة لىمن مؤسسات جهاز الحُ  دس بعثتهرب الضريبي، ةا يؤكد لىرورس النظر من جديد في إعامعدلات التضخم، والتدليس في البيوع، وال

لك الرسالة سالنهع عن المنكر، لمعرو  و مر باالدولة، فهع الوظيفة الرقابية الكفيلة بإعادس التوازن الاقتصادي والاجتماعع من خات فقه الأ
 . يهنأ لها معاش ولا استقامت لها حياسالتي إذا تخلت عنها المجتمعات ا سامية اليوم لم
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